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215066 ‐ حم من لم يسمع بالإسلام من النصارى

السؤال

ذكرتم ف الفتوى رقم : (10127) أنّ من مات كافراً ، ولنه لم يسمع بالإسلام ، ولم يقدر عل معرفة الدين الصحيح بالرغم

من محاولته ذلك ، فإنّه يمتحن يوم القيامة ، فهل ينطبق ذلك أيضاً عل الفار الذين ذكرهم القرآن الريم مثل : النصارى

الذي يدعون ألوهية عيس عليه السلام ؟ أرجو الإجابة حت أتمن من فهم معان القرآن الريم بشل صحيح إن شاء اله

. تعال

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نعم ، هذا الحم يشمل جميع الفار الذين لم تبلغهم رسالة النب صل اله عليه وسلم ، ولم يسمعوا بها أصلا ، أو لم يسمعوا

به سماعا صحيحا ، تقوم الحجة بمثله عليهم ، ولم يتمنوا من الوصول إل نور النبوة ، وهذا من رحمة اله تعال بعباده : أن

: ه تعالعباده : بلوغ رسالته إليهم ؛ فمن لم تبلغه رسالة الرسول ، لم يستحق العذاب ، قال ال جعل مناط العذاب والحجة عل

(وسر ثعنَب َّتح ذِّبِينعنَّا ما كمى وخْرا ةٌ وِزْرازِرو تَزِر ا وهلَيع لضا ينَّمفَا لض نمو هنَفْستَدِي لها ينَّمتَدَى فَااه نم)

الإسراء/15 ، وقال تعال : (رسً مبشّرِين ومنْذِرِين لىَّ يونَ للنَّاسِ علَ اله حجةٌ بعدَ الرسل وكانَ اله عزِيزا حيما) ، وقال

يرشب مكاءنَذِيرٍ فَقَدْ ج يرٍ وشب ننَا ماءا جنْ تَقُولُوا ما لسالر نم ةفَتْر َلع مَل ِنيبولُنَا يسر مكاءتَابِ قَدْ جْال لها اي) : تعال

ونَذِير واله علَ كل شَء قَدِير) ، والآيات ف هذا المعن كثيرة معلومة .

ِب عمسي  دِهدٍ بِيمحم الَّذِي نَفْسو ) : قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نةَ عريره ِبا نصحيح مسلم (153) : ع وف

احدٌ من هذِه امة يهودِي و نَصران ثُم يموت ولَم يومن بِالَّذِي ارسلْت بِه ا كانَ من اصحابِ النَّارِ) .

فدل ذلك عل أن من لم تبلغه رسالة الرسل ، فله حجة يجادل بها عن نفسه عند اله ، ويدفع بها عن نفسه العذاب .

ودل عل أن من لم "يسمع" بالنب صل اله عليه وسلم ، فليس من أهل النار ، الذين هم أهلها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

: هلَيةُ عجالْح بِه تَقُوم وسر هلَيا لسرا نم ا ذِّبعي  هنَّ الا َلع وصلَّتِ النُّصقَدْ د نَّها : وهو ، هانيب ندَّ مب  لصنَا اهو "

موكَ الْيبِنَفْس َفكَ كتَابك اا * اقْرنْشُورم لْقَاها يتَابك ةاميالْق موي لَه نُخْرِجو هنُقع ف هرطَائ نَاهملْزانٍ انْسا لكو :‐ َالتَع ‐ قَال

ثعنَب َّتح ذِّبِينعنَّا ما كمى وخْرا ةٌ وِزْرازِرو تَزِر ا وهلَيع لضا ينَّمفَا لض نمو هنَفْستَدِي لها ينَّمتَدَى فَااه نا * ميبسكَ حلَيع

لَما انَتُهخَز ملَه قَالا وهابوبا تحا فُتوهاءذَا جا َّتا حرزُم نَّمهج َلوا افَرك الَّذِين يقسو :قَال[الإسراء: 13 ‐ 15] ... و وسر
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ياتم رسل منْم يتْلُونَ علَيم آياتِ ربِم وينْذِرونَم لقَاء يومم هذَا قَالُوا بلَ ولَن حقَّت كلمةُ الْعذَابِ علَ الْافرِين [الزمر:

71] وقَال ‐ تَعالَ ‐: يا معشَر الْجِن وانْسِ الَم ياتم رسل منْم يقُصونَ علَيم آيات وينْذِرونَم لقَاء يومم هذَا قَالُوا شَهِدْنَا

علَ انْفُسنَا وغَرتْهم الْحياةُ الدُّنْيا وشَهِدُوا علَ انْفُسهِم انَّهم كانُوا كافرِين [الأنعام: 130] وقَال ‐ تَعالَ ‐: وما كانَ ربكَ مهلكَ

الْقُرى حتَّ يبعث ف امها رسو يتْلُو علَيهِم آياتنَا وما كنَّا مهل الْقُرى ا واهلُها ظَالمونَ [القصص: 59] ...

واذَا كانَ كذَلكَ : فَمعلُوم انَّ الْحجةَ انَّما تَقُوم بِالْقُرآنِ علَ من بلَغَه ، كقَوله :نْذِركم بِه ومن بلَغَ [الأنعام: 19] .

. لُغْهبي ا لَمونَ مد ، لَغَها بةُ بِمجالْح هلَيع تضٍ : قَامعونَ بآنِ دالْقُر ضعب لَغَهب نفَم

. هولسرو هال َلا يهوا فا تَنَازَعم در بجو : ةيا وِيلتَا ف تَنَازَعَ النَّاساتِ ، ويضِ اعب َنعم هذَا اشْتَبفَا

. رجا لَه خْطالْمانِ ، ورجا لَه يبصفَالْم : ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ولسالر هادرا ام مفَه ف دَ النَّاستَهذَا اجفَا

فََ يمنَع انْ يقَال ذَلكَ ف اهل الْتَابِ قَبلَنَا ؛ فَمن لَم يبلُغْه جميع نُصوصِ الْتَابِ قَبلَنَا : لَم تَقُم علَيه الْحجةُ ا بِما بلَغَه ، وما

. نْهطُوطٌ عحخَطَؤه مو ، رجا فَلَه خْطَانْ ااانِ ، ورجا فَلَه ابصنْ افَا : هرِفَتعم دَ فتَهفَاج ، نْهم نَاهعم هِملَيع خَف

فَاما من تَعمدَ تَحرِيف الْتَابِ ، لَفْظه او معنَاه ، وعرف ما جاء بِه الرسول ، فَعانَدَه : فَهذَا مستَحق للْعقَابِ .

. اهكَ بِدُنْيذَل نع ًشْتَغم ، اهوها لتَّبِعم ، هاعبّاتو قطَلَبِ الْح طَ ففَر نكَ مذَلكو

وعلَ هذَا :

ولسالر بِه اءا جم اعبّات تَهِدُونَ فجم مكَ ، فَهوا ذَللَمعي ونَ لَمآخَر يهِمفتَابِ ، وْال ضعفُوا برتَابِ قَدْ حْال لها ضعانَ بذَا كفَا

: لَم يجِب انْ يجعل هوء من الْمستَوجِبِين للْوعيدِ .

، يهانعم ضعب وا ، بِه اءا جم ضعب هلَيع خَف لب ، يحسالْم بِه اءا جم يعمج رِفعي لَم نتَابِ مْال لها ونَ فنْ يازَ اذَا جاو

فَاجتَهدَ : لَم يعاقَب علَ ما لَم يبلُغْه ، وقَدْ تُحمل اخْبار الْيهودِ الَّذِين كانُوا مع تُبع ، والَّذِين كانُوا ينْتَظرونَ ايمانَ بِمحمدٍ ‐

نم مرِهغَي ذِيبَت يحسلْمل ذِّبِينونُوا مي لَم منَّهاذَا ؛ وه َلع ، رِهغَيانِ وِهالتَّي نابك ، دِينَةالْم لها نم ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص

الْيهودِ .

وقَدْ تَنَازَعَ النَّاس : هل يمن مع اجتهادِ واستفْراغ الْۇسع ، انْ  يبين للنَّاظرِ الْمستَدِلِ صدْق الرسولِ ، ام  ؟

واذَا لَم يتبين لَه ذَلكَ : هل يستَحق الْعقُوبةَ ف اخرة ام  ؟ .

وتَنَازَعَ بعض النَّاسِ ف الْمقَلّدِ منْهم ايضا .

:نيقَامم ف مَْالو

ف الْخَطَا فرعقَدْ يو ، ةيعمسو ةيقْلع ، ةدِّدتَعقٍ مبِطُر لَمعا يمذَا مه؛ و هلَضو قلْحفِ لخَالالْم انِ خَطَأيب ف :لوا قَامالْم

.لئَّالد نم ةدِّدتَعم اعنْوبِا ، لَةبالْق لهرِ اغَيو ، قلْحل ينفخَالالْم لَةبالْق لها نم ةيرثالٍ كقْوا

.ةرخا يدَ فعالْو هِمقَاقحتاسو مفْرِهك ف مَْال :الثَّان قَامالْمو

فَهذَا فيه ثََثَةُ اقْوالٍ للنَّاسِ ، من اصحابِ ائمة الْمشْهورِين ، مالكٍ والشَّافع واحمدَ ، لَهم اقْوال الثََّثَةُ :

مبِالْح قُولي نميرٍ مثك لذَا قَوهو . قْلبِالْع هلَيع ةجالْح اميقل ، ولسر هلَيا لسري نْ لَماو ، نموي لَم نالنَّارِ م ف ذَّبعي إنَّه :يلق

الْعقْل ، من اهل الَْم والْفقْه ، من اصحابِ ابِ حنيفَةَ وغَيرِهم ، وهو اخْتيار ابِ الْخَطَّابِ.
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وقيل : حجةَ علَيه بِالْعقْل ؛ بل يجوزُ انْ يعذَّب من لَم يقُم علَيه حجةٌ ،  بِالشَّرع و بِالْعقْل . وهذَا قَول من يجوِزُ تَعذِيب اطْفَالِ

يلقع نابو َلعي ِبا الْقَاضو ابِهحصاو ِرِيشْعا نسالْح ِباو مهالْجك ، مَْال لها نيرٍ مثك لذَا قَوهو . هِمينانجمفَّارِ وْال

.مرِهغَيو

تَابْال هلَيع لا دمك ; لسالر خَالَف نم ا ذَّبعي الَةُ ، وِسالر لَغَتْهب نم ا ذَّبعي  ةُ : أنَّهمئاو لَفالس هلَيعو :ثالثَّال لالْقَوو

والسنَّةُ ؛ قَال ‐ تَعال ‐ َبليس : ‐ مَنَّ جهنَّم منْكَ وممن تَبِعكَ منْهم اجمعين [ص: 85] .

: رِيهِمّختَامو يهِمتَقَدِّمتَابِ: مْال لها يهف را نُنَاظيمف نكَ ؛ فَنَحذَلانَ كذَا كاو

. ةيقْلالْعو ةيعالشَّر دِلَّةا يعمجل ذَا تَنْبِيهفَه ، هِملَضو هِملهجو ، قلْحل هِمخَالَفَتانُ ميب وهلِ ، ووا قَامالْم ف لَّمَةً نَتتَار

بِه ترخْبا ابِم ا يهف لَّمَتي  ؛ هولسرو هال َلا هرمذَا افَه ، ةرخاا والدُّنْي ف ذَابالْع قُّونَ بِهتَحسالَّذِي ي مهفْرك ِنيةً نُبتَارو

. لسالر

. لسالر لَه شَهِدَت نمل ا ، نَّةالْجانِ ويمدُ بِانَشْه  اضينَّا اا امك

ثَارا بِه تاءا جا مهرظْه؛ ا القْوا يهِمف ءواتِ : فَهالْفَتَر لهاو ينانجالْمطْفَالِ واك ، الَةِسا بِالرالدُّنْي ةُ فجالْح هلَيع تَقُم لَم نمو

: انَّهم يمتَحنُونَ يوم الْقيامة ، فَيبعث اله الَيهِم من يامرهم بِطَاعته، فَانْ اطَاعوه استَحقُّوا الثَّواب ، وانْ عصوه استَحقُّوا

".قَابالْع

انته ، باختصار من "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" (298-2/291) .

وينظر أيضا ، للفائدة : جواب السؤال رقم : (194157) .

واله أعلم .
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